
ئفال!لبما!لى

تقلعديسبقثشهورثلاثةلمدة

سيلسيمشليخبمراقبةبمهفةكئفث

حركلتهعنيوميبماتقاريروكتابة

طلللالتيالمهاممنوهذه.وسكنلته

خيرالوظيفيةحياتيطوالبهلقمث

ولايوحيعاالأفقفييكنولمميام،

هذابأنالبللعلىيخطركلن

عمامختلفأسيكونالأخيرالتكليف

سبقه.

او!لتقردر

صبلحمنالثامنةالساعةفي)انه

تسلمث18/11/5991السبتيوم

عبدحميدللمدعومنزللمراقبة"-اجبي

النصر.شلرع4فيئنالكلالحق

سعةالتلللساعةفيالمذكوزنزلوقد

متر03.مسلفةوتصثئىوالنصف

استقلثمالرذيسىالشلرعبلئجاه

حتىبأخرىتبعئه.اجرةسيازة

لحضلرة،لصحيفةمبنىاملمتوفف

خمسنوانتظرئهوراءهفهبطثوهبح!

اثنينمعبعذهاخرجبللتملمساحكللت

طبئةنظلرةيضعاحذهملبالشبلمن

لثلاثةلوقف.كثربئشللهوالآخر

الاقترالتأستطعلمحديثأيتحذثون

الشابلنابتعدثملأسمعهمنهم

حيثالسوقبلتجاهالمذكوزومشى

واشترىفاكهةبلئععندتوفف

اجرةسئارةإلىأشلرثمبرتقللأ

وصلنلحتىوراءهوكنتواستقفهل

البيت.

مساءمسةالخلالسلعةتملبمفي

طبئةنظلراتيضعالذيبالشلءجل

حقيبةيحهملوهوانفأ،دبمرهوتتم

تونسية.شعبيةأغنية)"(

86-الآداب

بعدمنهوخرجالمنزلودخلاوراقي

حتىشيءيحدثولم.دقيقة45

خرجحينمسلعالعاشرةالساعة

رياضيةملابسنيرتديوهوالمذكوز

حتىوراءهوأنآبسرعةيمشيواخذ

يعدوفأخذالخلفيرغالشلوصل

افلمن!راءهوأنلخفيفأعدوأ

عذةاجتلزثماخرهإلىالشارع

شلرعإلىرجعحتىجلنبيةشوارع

منهيخرجولمالمنزلودخلالئصر

ذلك(.بعد

وهوأذنيئيلفحثيمالهلصوثكلن

بخطواقيامشيوانلاملمي،يجري

انفلسيأكتمأكلدسريعةخفيفة

.وجودييكتشفانخشيةالمتلاحقة

وكلدطويلةمسافةابتعدإذلحتى

شارععطفةفينظريعنيغيب

علىوهرولثالسيزحثثث،جانبي

حذائيئحدثلئلأأصلبعيأطراف

وسرنل.الليلهدأةفيجلبةالحكوميئ

اًنقبلاًيلمخمسةالمنوالهذاعلى

الوقتضبطت.فكرةذهنيعلىتطرأ

السلعةهرولةتستغرقهالذي

دقيقة.3.هيفإذااليوميةشرةالعل

المنزلغلدرحينملليةالتلالليلةفي

تذذثالرياضئةملابشهمرتديأمسلء

علىوعينليالخفيمكلنيفي

مزتإنماتوفعثوكمل.سلعتي

علئدأرايتهحتىالثلاثونالدقيقة

اشكروأنلفلبتسمثالأنفاسمتقطغ

تمالتلالتزامهعلىسزيفيالزجل

الأئلمتقريروفى.اليوميبروتينه

الرجلمشوارخطاذكركنتليةالتل

النامريبثينة

ظفه،منإليهاقرلتأتبعهوكأئيالليلي

المحذدالوقتفيهمزيوح!جاءحتى

يعود.اند!ن

حوليوتلفثمنتبهأرأسيرفعث

مزاتعذةساعتيونقرث،مذعورأ

مزثولكناختفث.قدتكونلئلأ

وإذاالليلمنتصفمنواقتربنلسلعة

النفسهلليئالخطوبطيءراجعأبه

إبطيما.تحتأتبئتهللمرزمةيحمل

لمإئيحئىمكلنيفيؤجمث

اًين..قيإئلرؤيتهنئةلإمكلاتحشب

الذيومل؟عتينالسلهلتينخلالكلن

وملذا؟اعرفانليكيف؟يحمله

اخيرأ؟اليوملذلكتقريريفىسدكتب

فيالسقطةهذهإغفللمنبدأأجدلم

ادعهعدتمايومهلمنولكئيللتقرير

.واحدةلحظةنلظرع!عنيغيب

طويلالحقعبدحميدالمدعؤكلن

مقذمشعرخفي!البنيةنحي!مةالقل

مكزيلوحالضئقتينعينيهفي.الراس

دومأالباستمفقهويغطيودهلء

فيهالسواذيختلطانيقشلرلث

.لبياضبل

تقودر

منسعةللتلالسلعةفي)انه

وبعد،22/12/5991الجمعةصبلح

أطللجساعة،واجبياستلامي

علويةنلفذةمنللمراقبةموضوغ

انطلقالذيللبوابفتحيونلدى

خرجقليلوبعدبسرعةالمبنىدلخل

العملاتبعضعلىيقبضوهو

وعندما.السوقبلتجلهومشىالنقدية

سؤالأوساءلمتهعليهالطريققطعثعاد



كلن.يحملهملأتفخصوانلعابرأ

وكيسأ،بيضاتخمسيضمكيسأ

وكان،طعلمدهنبآثارملؤثأأخز

ثم.اسمهلأتبئنلمجريدةيتأئط

صلاةقبلهمسرعأودخلتركني

الحيشباببعضنكانوحينالجمعة

تحترعالشلفيالقدمكرةيلعبون

يومكلعادتهمهيكمل4رقمالمنزل

للحقعبدحميدللمدعؤنزل،جمعة

سفتموعندملالريلضية،بماوبسه

التفولبالشبلعلىجهوريبصوت

وهوأكتافهمعلىيطبطبكلن.حوله

أستطيعأندونطويلأحديثأيحذثهم

تفزقفجأة.والاستماعالاقتراب

إلىالمذكوزلنضمفريقينإلىالشبابئ

إئهحتىومهارةبخفةولعبأحدهما

وكان.قوثةاهدلفخممشةسخل

معيهفلونالفريقينكلامنبالشبل

(.ويصفقونهدفكل

يتحلقحيثإلىقدملياخذتني

اوجدئني.هالملعبحولالمتفزجون

يسخلههدفلئىبحماسأصفق

اتلفتكنتإئيبل..الحقعبدحميد

الناشاشهدوكأئيالعيونفيوانظر

..وثيقةصلةمنبهيربطنىملعلى

الإعجلبيستحقحفأكلنوقد

شبابأفلقتااللتئنوحيوئتهبمهارته

صرثيناوعزةوكدث.سئأعنهاصغر

لياقتهبسزالمتفزجينلجيرانيابوح

ورلءهالهرولةفيانهكتنيطللماالتي

رفعالأخيرالهدفبعد.مسلعكل

اللعدتاعتزالهوأعلنذراعيهحميد

لبيت.انحوكضأرادروغل

كنت..امريمنعجلةفياكنلم

الجمعةصبلخيخرجلاانهاعرف

قدوائيأخر،مكلنافياوللصلاة

يطراأنقبلالفيلهبوطحئىانتظر

جديد.

علىشهرمناًكثزمزقدكلن

كلاعرفصرثحتىإئاهمراقبتي

ومريديه،اصحابه:حياتهتفاصيل

يعيشائهمثلأاعرف..وشراقيطعاقه

حيلةيعيشلكئهاسرةبلاوحيدأ

..ويزاريزور..فلةحلعيةاجتمل

ملغالبأالأعمار..كلمناصدقل؟ه

وهومنهمالشابكتفعلىكفهيضع

بلبعلى.يقفنكل.وديأحديثأيحذثه

15يتحذتوهوطوالأدقانقالبيت

ويدلفيحييهأنقبللرفيقهيستمع

يمتلكوكأئهيتصزفكلن.للبيتإلى

سلعةإلأمتعخلأأرهفلم..الوقتكلى

احيانفي.صبلحأالمكتبإلىذهلبيما

قدكاناذانفسيأسلنلكنتكثيرة

قدكانإنولكن.بوجوديأحسن

عليهيبدلممضافذلكحفأ،بهاحسن

كانوقد.علداتهمنشينأيغئرولم

لوأتمئىكنت..مابشكليعذبنيهذا

لأنمراوغتي،علىويعمليرانيانه

..بوجوديمنهاعترلفأسيكونهذا

ضميركلذنوكأئييتصزفانولكن

كلنلقدحسلبأ؟لهيحسبلامرئي

لقدئحتمل.مماأكثرشيئأذلك

غلطةعمداًارتكبأننفسيراودتني

اخرىواًحيلنأءهوجوديعنلأعلنما

واعجبلتهلفتيالنفسابكتكتث

الطويلةالعملسنواتكلبعد-كيف

هل.الرخاوةبهذهمشلعريتكون-

هذهانامالعمر؟فيالتقذماثرهو

علىإحالتيقبلالأخيرةهيالهفة

عد؟لتقلا

ناضميرييرضيملأنغير

تشوبهللاوافيةشاملةكلنتتقاريري

ائهؤجدثوإننقصلن،اوشلنبة

تفصيلأاليوميةتقلريريازدادتكلما

فيارىوكنتبللزجل..تعفقيزاد

سئملولالها،تفسيرلاغرابةهذا

قدكنثالمهفةاستلمثحينانتي

الراقبةموضوعانمنبحزمخذرث

والحيطة.المكرشديد

تقرير

عاديأمز12/5991صر1)يوم

صلاةبعدولكن،الصباحطوال

طبيعيةغيرحركةهناككانتالعصر

النصر.شارع4رقمالبيتداخل

مزةمنأكثروجاءللبؤلبراحفقد

وقبل..كهةوالفلبالأطعمةمحفلأ

للحقعبدحميدهبطبقليلالمغرب

ناحيةومشىجلديةحقيبةحلملأ

البيوتأحدعندوتوففجلنبيشارع

انظلرعنبعيدأالخمورببيعالمعروفة

بعدوخرجالبيتدخل..للحكومة

بداماعلىالخمر،بقنانيمثقلأقليل

الحقيبةجلدانبعاجمنواضحأ

في.موضعمناكثرفيوانتفلخها

تقاطرمساءالعاشرةعةللسلحوالي

..الأشخاصمنالكثيزالبيتعلى

وجاءبعضها،أعرفكنتوجوه

ملابسيرتديننسلءبرفقةبعضهم

سهرة(.

الليلةهذهفيائهفجأةتذكرث

عامواطلالةعامبنهايةالئلسيحتفل

التففث.شديدأالبردكلن.جديد

انفاسأونفختالخفيفبمعطفي

اروحوأخذت..كفيبلطنفيحازة

اوصالي.فيالدفءلأبعثوأجيء

الحارشاوقذهاالتيالئارمناقتربث

تحئتيرذاتدفأ.ووقفثحييئه.الليلي

قدكانشيئأهيسا.لنيولمباقتضاب

ضيةالملليالليلطوالوجوديتقئل

مهمنييحدسكانائهإليويخئلي

لإدرايميماسؤاليعلىيجرولموائه

تبادلنل.السلامةفآثرعمليوجهة

..الطقسبرودةحولقصيرأحديثأ

نايمكنالتيالمتوفعةوالمشلكل

هذهوالسكلرىالسهارىيذيرها

النافذةإلىتةالتفلمئيحانث.الليلة

اشخاصظلالفرأيث،للبيتالعلوية

الثرذل"منالمنبعثالضياءعبرتتحر!ك

منرؤيتهلاستطيعكنتالتيالكبيرة

افكاريراحتكيفادريولا.مكاني

الفقير..الحيذلكفيبعالقللبيتي

نفطيئ.فانوسغيزينيرهلاالذيبيتنل

بيننوخهاتغح!فيا!راتيليتراعث

عفلغصائبة،الخمسةاولادنااجساد

تجيء؟وسنةتمضيسنةبينيحدث

نإبلىواحد؟لجيتنافي!السنوات

96-ابالآد



الذيالفهنورلأنليلنليشبهنهارنل

يدخللاالخلقعلىصبلحكلئشع

بالظلمة!ابدأالغارقالبيت

ضحكابانفجلزأفكلريقطع

الئافذةإلىراسيرفعث.نسلنية

بشكلأحممنكنت.وابتسمتءةالمضل

الذيللعالمهذامنجزءانيغامض

هذانهلر.عليلانظلريصوباضعه

تفاصيلهاعرفصرتالذيلم!العل

كفئفركث.جلدي!سلئماعرفكلمل

حييتهثمالليليالحارسنلرلهبفي

كنت.المعهودمكلنيإلىاغآدرةوأنا

أحذقوانلبنفسياختلياناريد

هل.العليلالنلفذةفيجوارحيبكل

خئتننظر؟خداعائهامحقيقةادكل!

صوتعلىتتمايلظلالأارىائيإلئ

الزجلجعبردحةالصلالموسيقى

.رانوالجد

تتسفقلنيعينلكلنتوفيمل

مللاستجلاءمحلولةفيالنلفذة

عدةظلائمؤشلذالئورانطفأ.هيحدث

هتلفلتمعالض!زعقثمثوان

صوتعلىغطىحتىوتهليل

نتكل..عتيسلتفلصت.الموسيقى

لبهجةبلشعرث..عشرةنيةالثل

السنةملتتقدهلإذن.تغمرني

فيوخيرهلبشذزهلراحث،القديمة

ولدتالئورانبلاجومع.ـ.الظلامطيئ

الفه.شلءإنخيرسنة..جديدةسنة

أكونللتيالأولىالمزةهيهذهكلنت

وجدث.الحدثهذامنجزءأفيها

اتمأتذكرواًنلسلخرأاضحكنفسي

عنغافلةالآنتغفوالتيالأولاد

علىطرأثم.فيهليجريوماالذنيل

ائيفهلتغئرحفأ:شيءلاائهذهني

،4رقمالبيتتحتموقعيفيمازلت

فيالتقاريرمنصحلئفعنهكتبث

الغدمنوسأكتبملتثالتيالسنة

،اخرىتقاريزالوليدةالسنةبدايةمع

لنسبةبلأوليبللنسبةتغئرالذيفمل

لوحفيموجودأنل؟الحقعبدلحميد

(ئة.قلدمةوسنةفلتتسنةعبرقدره

ويمرحالزجليضحكانسخريؤ

07-ابلآدا

هنلك!انيعرفأندونالليلةهذه:

انفاسه!عليهيحصيرقيبأ:

رغممدومأالباسموجههليتراءى

ئممنبفيضشعرتكرتين.الملعينيه:

بخ،الأسىمنوشيءنحوهالألفة:

بماًتمتم:نفسيوسمعت:

حميد!يا..طئبولنتسنةكل-

لم.الحقعبدبنيل:

مالتيتلتكانتتحملبمالأئلـولكن

ئجأسبوعلقمزإنفملجديد.مناكثر:

ئمأدرلم.مهفتيبانتهلءبالغثحتى:

بمرفغيعنيذلككلنهللحظتهل:

بمحلقداخرشخصأأنامالمراقبة:

ئجمغااكثراسألانلييكنلممحفي.:

اخرى،مهفةائةإليئئؤكلؤتئم.ينبغي:

لمالباقيةالأئامأقضيانعليكلنبل:

ئمبينالتقلممديراتبيتسويةبلنتظار:

ئمبعيدأيوماؤلفي.المديريةجدران:

نمبلفتقلدشعرتالحىعبدحميدعن،

نملمذةحيلتينهبئصلرالذيروتينه:

نجشهورهثلاثة:

ئمفيأكتبولأانالليبىمذلكقضيث

بمإلىخرجالآن:وهميةتقلريزخيللي:

نماليوماشترىهل.عادهالآن..المكتب

ئملرياضتهالآنيتهئأانهبذلابرتقللأ؟:

وهومالهلدذةابتسلمتهوارى..لليوميه:

نموكلنمحذثه.كتفعلىيدهيضع:

ئمليةالتلالائلمفيبللضيلعإحسلسي:

ئممنفبدلأ.هالتوقعغيرعلىحذةأشذا

ئمداخلالعملجلبةفيالانغملر!

ئمذلكإلىتوقيشراسةازدادالمديريةا

مرغمأمعلدرتهالذيال!جم!:

ئمامراتي:سألتنيالبيتوفي

ئمقلقأ؟اراكمللي-

ئمعلىمعتادغيرلكتيء...شيلا-

بم.البيتفيالوقتهذاكلقضاء،

ئحلل!حينإذنستفعلوماذا-

ئمالتقاعد؟على:

بم.سلخرةبنبرةتساعلث

الفيتنىمحتىالوقتيطلولم

بموقتأانمدركأيومذاتأستيقظ:

أخ!جمبدات.ملكيصلوقدطويلأ.

ئماجلسكنتالمجاور.المفهىإلى:

بللقلقاشرعقليلوبعدشليأواطلب

حينبين!سلعتياستطلاعفيواخذ

وأظل..وصولهموعدازفلقدواخر.

بللقهواستعيذالكرسيعلىاتململ

المقهىمغلدرةعلىنفسياًرغم!حتى

البيت.إلى

اطقلبمالأئامأحدفيولكني
قبلخرجت.أمرأفعزمتصبرأ،

كان.السلعةعلىوعينيبقليلالظهر

علىشهرمناكثزمضىقد

شلرعفيالبيتذلكعنانقطلعي

ساعةبهالحقانعليوكلنالنصر،

رجوعه.

اعودوكأئياخيرأالشلرغهبطث

الوجوهفيتفزسثونلسي.اهليإلى

كململزالتوالتياعرفهاالتي

نظرثيتغئر.لمشيئأوكأنعهدتها

علىدقائقإلأيبقلمالشاعة.إلى

بنهجه.ملتزمأمايزالكانإذاوصوله

القديم.مكانيفياتخفىأنأشألم

النظزأعدتثم.مهليعلىتمشيث

فلذا،راسيورفعتالساعةإلى

للككانت.بعينيهتصطدمانبعيني

كلانا،توقف.عيوننلتلتقيمزةاؤك

يديلهامذوجدتنياًدركانودون

قديما:صديقأكلنلوكما

؟الحالكيف..عليكمالسلام-

يرذةوهوبقتضلبلصافحنعي

ياحالكوكيف..السلاموعليكم-

صالح؟عم

حقيقية:المفاجأةكانت

سمي؟لوتعرف..تعرفنيالقه؟-

يقول:وهوكرتينالملبعينيهشملني

متزؤجالصمد..عبدصالح-

علىوأحيتاولادخمسةوعندك

.اسبوعمنالتقلعد

بدهشة:هتفث

عئي!شيءكلتعرفولكئك-

علىيدهيضعوهووقالضحك

كيف..رجلياافتقدنلكلقدا:كتفي

."؟للحلا

هرةلقلا-دلدغد


